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مواريث النjساء في الإسلام 
جمانة محمد مراد 

مدرسة اللغة العربية في ثانويات حماة بسورية - مدقق لغوي بمجلة ا=قتصاد ا9س7مي العا3ية 

لـطـا.ـا كـان ا(رثُ ف ا(سـ'مِ يـتـوجـّه إلـيـه اÜنـتـقـادُ تـارةً مـن اëم اëخـرى جـرأة وحـسـدًا مـن عـنـد 

أنـفـسـهـم, وتـارةً مـن أبـنـاء جـلـدتـنـا ùـهـلـهـم بـحـكـمـة ا[ـالـق الـذي يـعـلـم مـن خـلـق وهـو الـلـطـيـف ا[ـبـيـر, 

وكـ' الـطـرفـي احـتـجـّوا عـلـى حـصـة ا.ـرأة مـن ا(رث, وزعـمـوا أنّ ال قـد بـخـسـهـا حـقـّهـا سـبـحـانـه 
عما يصفون.  

قـد نـاقشـت الـكثيرات مـنهن فـكنّ سـاخـطات أغـلبهن، وكـنت دائـمًا أنهـي نـقاشـي مـعهنّ بـقولـه تـعالـى: وَمَـا 

َ وَرَسُـوïَُ فـَقَدْ  خِيرََةُ مِـنْ أمَْـرóِِْ وَمَـن يَـعْصِ االلهَّ
ْ
ُ ال Åَُأمَْـرًا أنَ يَـكُونَ ل ُïُوَرَسُـو ُ مِـنةٍَ إذاَ قَـضَى االلهَّ مِـنٍ وَلاَ مؤُْ كَـانَ لـِمُؤْ

ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً (ا+حزاب: ۳٦). 
ثـم رأيـت أن أكـتب فـي هـذا الـشأن مـقا=ً Lظـهار اèـكمة الـتي قـدّرهـا ا≥ فـي مـيراث الـنساء، لـعلّ مـن يـقرؤه 

من الرجال أو النساء يقتنع †حتواه. 

۱ - اCرأة واÉرث في جاهلية اëزيرة العربية: 

حـتى نسـتطيع الـدفـاع بـشكل جـيد عـلينا أن نـقارن حـال اhـرأة فـي ا∑ـاهـلية مـع حـالـها مـا بـعد اLسـKم،وعـلينا 

أن نستعرض كيف غمطت ا+… ا+خرى حقوق النساء وأخصّ اhيراث في زمن عبادة ا+وثان: 

 - لـم تـكن اhـرأة تـرث بـل إنّ ا∑ـاهـليq اعـتبروهـا مـيراثـًا كـاhـتاع، فـا=بـن يـرث امـرأة أبـيه ولـه أن يـزوجـها أو 

يسـترقّـها أو يـعضلها حـتى ªـوت أو يـنكحها - زواج اhـقت - أو يـطلْقها حـq تـدفـع لـه صـداقـها، وفـي كـلّ 

ا+حوال فأهلوها = يتدخلون و= يحقّ لهم مناصرتها فهي إرث الرجل من أبيه.  

 - وا∑ـاهـليون لـم يـعتبروا صـلة الـزواج بـاhـرأة مـن أسـباب تـوريـثها فـغضّوا الـطرْفَ عـن حـقوقـها، ومـنعوهـا مـن 

 - qـيراث إ= +نـهم - بـرأي ا∑ـاهـليhتـكويـن ذمّـة مـالـية خـاصـة بـها. ومـا سـبب حـرمـانـها هـي والـولـدان مـن ا

لـيسوا مـن أهـل الـقتال وحـمايـة اhـال، بـاLضـافـة إلـى خشـيتهم - إن هـم ورّثـوا الـنساء - أن تخـرج ثـروة الـعائـلة 

إلى رجل غريب هو زوجها.  

كل هذه ا+سباب وا+هواء والعادات التي ألفوا عليها آباءهم كانت السبب في حرمان اhرأة من اhيراث. 
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 - وبـعد أن أشـرق نـور اLسـKم وسـطع فـي جـزيـرة الـعرب حـرمّ كـون اhـرأة مـيراثًـا، وجـعل لـها ذمّـة مـالـية خـاصـة 

ـا 
َ ُ
îَّسـلوبـة، قـال تـعالـى: يَـا أhبـها تـبيع وتشـتري وتـصنع وتـتاجـر وتـتصدق مـن نـتاج عـملها، فـردّ إلـيها كـرامـتها ا

هَـبوُا بِـبَعْضِ مَـا آتَـيْتمُُوهُـنَّ إِلاَّ أنَ  اءَ كَـرْهًـا ۖ وَلاَ تَـعْضُلوُهُـنَّ لـِتَذْ
َ
ينَ آمَـنوُا لاَ يَحِـلُّ لـDَُمْ أنَ تَـرِثـُوا الـZسِّ ِ اّ-َ

ُ فـِيهِ  هُـوا شَـيْئًا وَيَـجْعَلَ االلهَّ
َ
ر
ْ
ـىٰ أنَ تَـك

َ
ـتمُُوهُـنَّ فعََس

ْ
وفِ ۚ فإَِن كَـرِه

ُ
ûَْم
ْ
وهُـنَّ بِـال

ُ
نةٍَ ۚ وَعَـاشِـر ـبَيِّ يَأْتِينَ بِـفَاحِـشَةٍ مُّ
اً كَثِيراً (النساء: ۱۹).  خَيرْ

۲ - الـنساء فـي اa¢ اaخـرى: كـانـت اhـرأة مـسحوقـة الـهويـة، مـطموسـة الـقضية، تـورث وتـباع وتشـترى 

وتقتل وتضرب، = قضاء يحميها و= قرابة ينصرونها. 

أ - حـضارة اLغـريـق: حـظيت اhـرأة بـحقوقٍ أقل≈ مـن حـقوق الّـذكـور، فـاhـرأة = تسـتطيع الـتصويـت و= يـحقّ 

لـها امـتKك ا+راضـي و= الـتوارث، وتـعتبر اhـرأة مـهانـة بـل هـي رجـس مـن عـمل الشـيطان، وكـانـت كـسقْط 

اhـتاع تـباع وتشـترى فـي ا+سـواق، يـقول سـقراط:" إن وجـود اhـرأة أكـبر مـنشأ ومـصدر لـ%زمـة وا=نهـيار فـي 

 . 1العالم، إنّ اhرأة تشبه شجرة مسمومة ظاهرها جميل، ولكن عندما تأكل منها العصافير ªوت"

 - ويـقول أرسـطو: "إنّ الـطبيعة لـم تـزوّد اhـرأة بـأي اسـتعداد عـقلي يُـعتدّ بـه لـذلـك وجـب أن يـقتصر عـملها 

في اhنزل" 

ثـم يـقول:"ثـKث لـيس لـهن حـقّ الـتصرف فـي أنـفسهنّ: الـعبد لـيس لـه إرادة، والـطفل لـه إرادة نـاقـصة، واhـرأة 

لها إرادة وهي عاجزة". 

ب - اCـرأة عـند الـرومـان الـنصارى: كـان شـعر الـرومـان فـيما يـتعلق بـاhـرأة:" إنّ قـيدهـا = يـنزع ونـيرهـا = 

يخلع". 

 - وكـان لـلرومـان شـعار هـو "لـيس لـلمرأة روح"، فيسـتطيعون تـعذيـبها بـسكب الـزيـت اèـارّ عـلى بـدنـها 

2وربطها با+عمدة, ويربطون البريئات بذيول اUيول ويسرعون باUيول إلى أقصى سرعة حتى ªوت اhرأة. 

 - واعـتبر ا}ـتمع الـنصرانـي اhـرأة مـسؤولـة عـن انـتشار الـفواحـش واhـنكرات وا=نـحKل ا+خـKقـي الـذي وصـلوا 

إليه، وهي أصل اUطيئة وهي من أخرجت آدم من ا∑نة. 

1 - الحجاب للمودودي 12.
2 عودة الحجاب د. محمد ا3قدم 47/2
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 - وقـد نشـرت الـكنيسة الـرومـانـية بـعد ذلـك أفـكارًا _ـقñر اhـرأة وتـقلل مـن دورهـا فـي ا}ـتمع مـنها أن اhـرأة 

مفسدة للمجتمع، وفيها مسخ الشيطان، وهKكٌ ل%رواح، وأنّ دورها مقتصرٌ على اL»اب فقط. 

1لذلك أصدر بولس أوامر صارمة فحواها أن اhرأة ليس مأذونًا لها التكلّم في الكنيسة.  

 - وكانت اhرأة من أمKك الرجل وجزءًا من اقطاعته، ومصيرها معلّق بيد مالكها. 

 - كـما كـان لـلرجـل اèـق فـي مـعامـلة زوجـته مـعامـلة سـيئة، وأن يـعاقـبها، ويـضر≈ بـها = بـل ويـورّثـها لـغيره مـن 

الرجال أو يبيعها. 

و= يحق لها الطKق وأقصى ما _كم به الكنيسة التفريق بينهما جسديًا حتى يفرق اhوت بينهما. 

، ومـن هـنا  2وقـد وصـمت الـكنيسة الـعKقـة ا∑نسـية بـq الـرجـل واhـرأة ولـو كـانـت عـن عـقد زواج بـالـنجسة 

انتشـرت فـكرة الـرهـبانـية. بـينما فـي اLسـKم الـعKقـة ا∑نسـية بـq الـرجـل وزوجـته صـدقـة:عـن أبـي ذرّ الـغفاري 

رضـي ا≥ عـنه قـال:قـال رسـول ا≥ صـلى ا≥ عـليه وسـلم: إنّ فـي بـضع أحـدكـم صـدقـة! قـالـوا: يـا رسـول ا≥! 

أيـأتـي أحـدنـا شـهوتـه ويـكون لـه فـيها أجـر؟قـال: أرأيـتم لـو وضـعها فـي حـرام أكـان عـليه وزر؟ فـكذلـك إذا 

3وضعها في اKèل كان له أجرٌ. 

: تـعتبر بـعض الـطوائـف الـيهوديـة أن الـبنت †ـرتـبة اUـدم و+بـيها اèـق فـي أن يـبيعها  4ج - اCـرأة عـند الـيهود

قـاصـرة، أو أنْ يـزوجـها †هـر يـعتبره مـن حـقّه وبـذا تخـرج مـلكية اhـرأة مـن أهـلها إلـى زوجـها †ـوجـب صـك الـبيع 

أو الزواج. 

 فالزوج فهو سيدها اhطلق، وعقد الزواج في اليهودية هو عقد سيادة = عقد زواج.  

واhـرأة فـي الـيهوديـة تـورث كجـزء مـن تـركـة اhـيْت، ولـلوارث أن يـبيعها أو يـعضلها. واhـرأة فـي الـيهوديـة - 

أثـناء اèـيض - ليسـت طـاهـرة وعـلى الـزوج عـدم مـKمسـتها أو ا∑ـلوس مـعها عـلى مـائـدة واحـدة و= تـناولـه 

شيئًا و= تأخذ منه شيئًا إ= تنجسّ منها، و= تركب معه في عربة واحدة و= تنام معه في الفراش. 

۳ - ميراث اhرأة في اLسKم:  

1 قصة الحضارة ول ديوارنت 
2 - مقام ا3رأة في ا9س7م 3حمود بايللي ص /37/4

3 - صحيح مسلم /1006/ - صحيح الجامع /2588/.
4 - مقام ا3رأة في ا9س7م 3حمود بايللي.
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أ - الــتدرجّ فــي تشــريــع اhــيراث: اقــتضت حــكمة اUــالــق أنْ يــرســل أحــكام اhــيراث تــدريــجياً، وذلــك +ن 

اhسـلمq كـانـوا قـريـبي عهـد بـا∑ـاهـلية، والـعنت مـازال متجـذّرًا فـي نـفوس الـناس، وقـد اعـتادوا عـلى مـا ألـفوا 

عـليه آبـاءهـم مـن أحـكامٍ مـتأصـّلة فـي نـفوسـهم، والـذيـن رفـضوا مـشاركـة الـنساء أمـوالـهم، فـالـنسوة بـنظرهـم 

أهل السّفَهِ والضعفِ. 

 Œـنورّة, وظـلل ا≥ عـليه أمـانـها وسـكينتَها - وكـانـت بـحقhـديـنة اhـّا هـاجـر الـنبي صـلى ا≥ عـليه وسـلّم إلـى اhو - 

اhـديـنة الـفاضـلة الـتي يـنتظرهـا الـناس مـنذ عـهود اLغـريـق ويحـلمون بـها ويـنتظر ا+دبـاء والـشعراء والـفKسـفة 

ابتعاثها -. 

 - فـي اhـديـنة اhـنورة اسـتتبّ ا+مـن لـلرسـول الـكر¢، ثـمّ بـدأت التشـريـعات ا∑ـديـدة تـنزل تـباعًـا، ومـن بـq هـذه 

التشريعات [ أحكام الفرائض أي اhواريث ]. 

 - وكـانـت فـي الـبدايـة وراثـة بـا+خـوة بـq اhـهاجـريـن وا+نـصار، وكـذلـك كـان الـتوريـث بسـبب الهجـرة فـاhـهاجـر 

يـرث اhـهاجـر وبـاhـوا=ة واèـلف واhـعاقـدة، كـما شـرع ا≥ وجـوب الـوصـية لـلوالـديـن وا+قـربـq، قـال تـعالـى: 

َ كَـانَ  مْ ۚ إِنَّ االلهَّ
ُ َ
üنَـصِي ْóُمْ فَـآتُـوDُُـ ينَ عَـقَدَتْ أيَْـمَان ِ بُـونَ ۚ وَاّ-َ َ

ـر
ْ
ق
َ
ٔ
ْ
انِ وَالا َlِا ـوَ

ْ
كَ ال
َ
ا تَـر  مِـمَّ

َ
اِ°
َ
وَلِـDُلٍّ جَـعَلْناَ مَـو

ءٍ شَهِيدًا (النساء: ۳۳).  عëََٰ كلُِّ َ¢ْ
ومـا سـبب هـذه الـوراثـة إ= بـقاء مـعظم أقـربـاء اhـهاجـريـن مـن اhشـركـq فـي مـكة، إلـى أن تـوالـدَ اhسـلمون، وèـق 

بهم آباؤهم وأبناؤهم مؤمنq مهاجرين فنزل ميراث القرابة، فا+قربون أولى باhعروف. 

ب - إقرار حقّ اCرأة في اÉرث: 

عـندمـا أضـحى اhـيراث فـي ا}ـتمع اLسـKمـي أمـرًا مـألـوفًـا، والـناس اعـتادوا عـلى تـوارث ا+قـربـاء، وصـار اhـيراث 

أحـد ا+نـظمة ا∑ـديـدة اhـتبعة فـي الـدولـة اLسـKمـية الـعتيدة، فـصار يشـترك فـيه الـنساء والـرجـال، الـضعفاء 

وا+قـويـاء، الـصغار والـكبار، ثـم نـزلـت ا∂يـة اhـعظّمة الـتي تـبq نـصيب الـنساء فـي اLرث، يـقول ا≥ تـعالـى: 

ا قَـلَّ مِـنهُْ أوَْ  بُـونَ مِـمَّ َ
ـر
ْ
ق
َ
ٔ
ْ
انِ وَالا َlِا ـوَ

ْ
كَ ال
َ
ا تَـر ـمَّ اءِ نَـصِيبٌ مِّ

َ
بُـونَ وَلـِلZسِّ َ

ـر
ْ
ق
َ
ٔ
ْ
انِ وَالا َlِا ـوَ

ْ
كَ ال
َ
ا تَـر ـمَّ جَـالِ نَـصِيبٌ مِّ لـِّلرِّ

وضًـا (الـنساء: ۷)؛ ولـعلّ الـعظمة فـي هـذه ا∂يـة تـكمن فـي إقـرار حـق الـنساء عـندمـا كـررعـزّ 
ُ
ر
ْ
ـف  ۚ نَـصِيبًا مَّ

َ
كَـثرُ

وجـلّ ولـلنساء نـصيب،وبـينت ا+صـالـة فـي أحـقية اhـرأة بـإفـراد الـنصيب لـهن خـK نـصيب الـرجـال، وفـيه إشـارة 

إلى اLثم في غمطها حقّها ولو كان قليKً أو كثيرًا. 
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 - ولـ%سـف الشـديـد مـازالـت ¥ـاذجُ كـثيرةٌ مـن بـيئات مـختلفة _ـرم اhـرأة مـيراثـها لـنفس ا+سـباب ا∑ـاهـلية 

التي مازالت متأصلة في عقول بعض البشر التي تسيّرها ا+هواء والشهوات واhصالح.  

: الــبنت وبــنت ا=بــن، وا+م وا∑ــدّة أم ا+م وأم ا+ب وإن عــلت، وا+خــت   - والــوارثــات مــن الــنساء ســتّ

الشقيقة سواءً أكانت +ب أو أمŒ، والزوجة. 

۱ - حــق§ اaمّ فــي اCــيراث: نــرصــد لــ%مّ ثــKث حــا=ت Wــمعها ا∂يــة اèــاديــة عشــرة مــن ســورة الــنساء: 

ـهِ الـثلُّثُُ ۚ  ُمِّ
ُ فـَلأِ اه ُ وlٌََ وَوَرِثَـهُ أبََـوَ َïّ فإَِن لـَّمْ يَـكُن ۚ ٌlََو ُïَ َكَ إِن كَـان

َ
ا تَـر ـدُسُ مِـمَّ ـْ§مَُا السُّ يْـهِ لـDُِلِّ وَاحِـدٍ مِّ

َ
بَـو
َ
وَلأِ

دُسُ.  هِ السُّ ُمِّ ةٌ فلأَِ
َ
فإَِن كَانَ ïَُ إِخْو

أ - فـي حـال وجـود أحـفادٍ لـها مـن ابـنها أو ابـتنها اCـتوفـّاة: _ـصُل ا+م عـلى سـدس اhـال الـذي خـلفه ابـنها 

اhـتوفّـى أوابـنتها،هـذا اèـقّ لـلمرأة ا+ولـى الـتي تـلتصق بـاLنـسان مـن يـوم مـولـده، _ـميه وتـضحّي فـي سـبيل 

سـعادتـه بـكل مـا تسـتطيع لـيضْحي ولـدهـا نـاشـئًا وشـابـًّا،قـويًـا يـعتمد عـلى نـفسه وقـد قـرر ا≥ لـها مـن سـمائـه 

كَ إِن كَـانَ ïَُ وlٌََ (الـنساء: 
َ
ا تَـر ـدُسُ مِـمَّ ـْ§مَُا السُّ يْـهِ لـDُِلِّ وَاحِـدٍ مِّ

َ
بَـو
َ
الـسابـعة هـذا اèـقّ قـال تـعالـى: وَلأِ

 .(۱۱

و ا∑دول رقم ۱ يوضح حقها: الرقم ۲٤ هو مقدار اhيراث وهو رقم افتراضي.  

الجدول رقم 1 
 - 24 - 

 1
أم6

 4

  1 
أب6

 4

 "
fi»اd16أبناء ال
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ب - اïـالـة الـثانـية: فـي حـال عـدم وجـود أحـفادٍ لـها يـشاركـونـها فـي مـيراث ولـدهـا اCـتوفّـى:هـنا تـزداد 

حـصّة ا+م بسـبب عـدم وجـود أبـناء لـولـدهـا أو ابـنتها الـتي ورثـت مـنها فـتصبح ثـلث الـتركـة,، قـال تـعالـى: فإَِن 

هِ الثلُّثُُ (النساء:۱۱).  ُمِّ ُ فلأَِ اه ُ وlٌََ وَوَرِثَهُ أبََوَ َïّ لمَّْ يَكُن
 ويبدو من اèصّة أنها أكبر في حال فقدان ا+م للكفيل اhنفِق. وا∑دول ۲ يبq اèصة. 

 ج - اïـالـة الـثالـثة - حـالـة اشـتراك اaم مـع أخـوة ابـنها اCـتوفـّى: تـعود حـصة ا+م إلـى السـدس فـي هـذه 

اèالة وا∑دول ۳ يبq اèالة، أما ا∑دول ٤ فيجمع اèالتq اللتq تنال فيهما ا+م حصة السدس. 

۲ - حـقّ ا∑ـدةّ فـي اhـيراث: = يـوجـد نـصّ قـرآنـي يـقرر حـقّ ا∑ـدّة فـي اhـيراث، لـكننا »ـد فـي سـنة رسـول ا≥ 

صـلى ا≥ عـليه وسـلّم أنـّه ورّثـها، وأطـعمها السـّدس، وكـذلـك اUـليفَتان الـراشـدانِ أطـعماهـا السّـدس. لـكن 

قـبل أن نـخوض بـاèـصة الـتي فـرضـت للجـدة يـنبغي أن نـتعرف عـلى زمـن مـيراث ا∑ـدة ومَـنْ مِـنَ ا∑ـدّات تـرث 

ومن = ترث منهن: 

۱ - مـتى تـرث ا∑ـدّة؟ ا∑ـدة تـرث إذا كـانـت بـديـKً عـن ا+م أي لـم يـكن لـلورثـة أمّ فهـي تـأخـذ مـكانـها فـي 

اhيراث وتكون جدّة صحيحة(أي التي ليس بينها وبq اhتوفّى غير وارث). 

جدول4 
 - 24 - 
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۲ - مـن يـرث مـن ا∑ـدّات؟ أم ا+م إنْ عـلت كـأم أم ا+م، وأم ا+ب مـهما عـلت كـأم أب وأم أم أب، وأم أبـي 

. فـهؤ=ء كـلّهن وارثـات إنْ وجـدنَ +نـهن يـدلـq إلـى اhـيت وارث. أمـا الـتي = تـرث فهـي ا∑ـدةّ (أم أبـي  1ا+ب

ا+م) +ن الـذي أدلـت بـه إلـى اhـيت هـو أبـو ا+م وهـو= يـرث +نـه مـن ذوي ا+رحـام، فـأمـه = تـرث مـن بـاب 

أولـى. و= تـرث ا∑ـداّت شـيئًا فـي حـال وجـود ا+م، +ن مـيراث ا∑ـدات هـو مـيراث ابـنتها فـإن وجـدت ابـنتها 

فإنها _جب أمها، وا∑دات تبع ا+م فأمومتهن مجازًا. 

 هـذا مـذهـب ا∑ـمهور مـاعـدا اèـنابـلة الـذيـن ورّثـوا ا∑ـدة مـع ابـنها أو ابـنتها، ودلـيلهم عـلى ذلـك قـول ابـن 

مــسعود رضــي ا≥ عــنه: قــال أول جــدة أطــعمها رســول ا≥ صــلى ا≥ عــليه وســلّم ســدسًــا مــع ابــنها، وابــنها 

 . œ2حي

 - واuن Cاذا أطعمها ولم يقل ورّثها؟ 

مــعلوم لــديــنا أنّ الــعجائــز تــضعف شــهواتــهن لــلدنــيا مــن زيــنة ولــباس وغــيرهــما ™ــا تــنفقه الــنساء و= يــعود 

يـهمّهن مـن مـلذاتـها إ= مـا يـقيم ا∑سـد ويـقويـه وهـو الـطعام.و+نـه وكـما سـبق = يـوجـد نـصّ قـرآنـي فـي حـقّ 

ا∑ــدات فــي اLرث، واعــتمدنــا عــلى مــا نــقله الــصحابــة عــن رســول ا≥ صــلى ا≥ عــليه وســلّم، فــقد تــكررت 

مـسألـة تـوريـث ا∑ـدة فـي زمـن أبـي بـكرٍ وعـمر رضـي ا≥ عـنهما، وذلـك مـن حـديـث قـبيصة بـن ذؤيـب رضـي 

ا≥ عـنه أنـه قـال: جـاءت ا∑ـدّة إلـى أبـي بـكرٍ الـصدّيـق رضـي ا≥ عـنه تـسألـه مـيراثـها، فـقال: مـالـكِ فـي كـتاب ا≥ 

تـعالـى شـيء، ومـا عـلمتُْ لـكِ فـي سـنّة رسـول ا≥ صـلى ا≥ عـليه وسـلّمَ شـيئًا, فـارجـعي حـتى أسـألَ الـناسَ. 

فـسأل الـناس،فـقال اhـغيرةُ بـنُ شـعبةَ رضـي ا≥ عـنه: حـضرت رسـول ا≥ صـلى ا≥ عـليه وسـلّمَ أعـطاهـا السـدس، 

فـقال أبـو بـكرٍ: هـل مـعكَ غـيركَُ؟ فـقام محـمد بـنُ سـلمةَ فـقال مـثل مـا قـال اhـغيرةُ بـنُ شـعبةَ، فـأنـفذه لـها أبـو 

.ثـم جـاءت ا∑ـدّة ا+خـرى إلـى عـمرَ بـنِ اUـطّابِ رضـي ا≥ عـنه تـسأل مـيراثـها، فـقال: مـالـكِ فـي كـتابِ ا≥ِ  بـكرٍ

شـيء، ومـا كـان الـقضاءُ الـذي قُـضيَ إ= لـغيرِكِ، ومـا أنـا بـزائـدٍ فـي الـفرائـضِ, ولـكن هـو ذلـكَ السّـدس، فـإنْ 
اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. 

1 - الفرائض 3حمد حسن مصطفى البغا. 
2 - الترمذي - الفرائض رقم 213 - باب الجدّات(1: 99/57).
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، والـبيهقي فـي سـننه: عـن إبـراهـيم الـنخعي رحـمه ا≥ قـال: أطـعم رسـول  1 - فـقد روى أبـو داود فـي مـراسـيله

ا≥ صـلى ا≥ عـليه وسـلّم ثـKث جـداّت السـدس، قـيل: مـَن هـن≈؟ قـال جـدتـان مـن قـبل أبـيك، وجـدّة مـن قِـبل 

أمك. 

۳ - حـق الـزوجـة فـي مـيراث زوجـها: لـلزوجـة حـالـتان: تشـرحـهما ا∂يـة الـثانـية عشـرة مـن سـورة الـنساء، قـال 

 .•ُ كْ
َ
ا تَر ُ•ْ إِن لمَّْ يَكُن لDَُّمْ وlٌََ ۚ فإَِن كَانَ لDَُمْ وlٌََ فلََهُنَّ الثمُُّنُ مِمَّ كْ

َ
ا تَر بعُُ مِمَّ تعالى: وßََنَُّ الرُّ
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1 - أبو داود في الفرائض باب الجدة /2894 - الترمذي:الفرائض باب ما جاء في ميراث الجدّة /2101/2102/ - ابن ماجه 
في الفرائض باب ميراث الجدة /2724/.
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 أ - حـالـة الـزوجـة مـع وجـود أبـناء لـلزوج مـنها أو مـن غـيرهـا:ولـها ثـمن اhـال ™ـا تـرك زوجـها ۸/۱، وتـتقاسـم 

الثûمن مع الزوجات ا+خريات ( في حال كان الرجل معدñدًا ). انظر ا∑دول ۸. 

ب - حـالـة الـزوجـة مـع عـدم وجـود أبـناء لـلزوج: وهـذه اèـالـة تـأخـذ الـزوجـة ربـع اhـال الـذي خـلّفه زوجـها 

اhتوفّى، وما تبقى من اhال يعطى للعصوبة من أقرباء الزوج. انظر ا∑دول ۹. 

 - كيف حمى اÉس6م ميراث الزوجة؟ 

 - طـ6ق الـفارّ: هو أن يـلجأ الـرجـل _ـت تـأثـيرٍ مـن أبـنائـه لـطKق زوجـته ا+خـرى بـائـنًا وبـغير رضـاهـا حـتى = 

تـرث، هـذه اèـادثـة قـد جـرت زمـن عـثمان بـن عـفّان حـq ∑ـأ عـبد الـرحـمن بـن عـوف رضـي ا≥ عـنه لـطKق 

 : 1زوجـته وهـي ضـرّة أخـت عـثمان بـن عـفان رضـي ا≥ عـنه فـي مـرض مـوتـه حـتى تـرث أخـت عـثمان دونـها

حـدثـنا الـليث بـن سـعد عـن نـافـع مـولـى ابـن عـمر قـال: إن عـبد الـرحـمن طـلق امـرأة لـه كـلبية فـي مـرضـه الـذي 

مـات فـيه، فـكلّمه عـثمان بـن عـفّان لـيراجـعها، فـتلكأ عـليه عـبد الـرحـمن بـن عـوف، فـقال عـثمان: قـد أعـرف 

إ¥ا طلّقها كراهية أن ترث مع أم كلثوم، وا≥ +قسمَنّ لها ميراثها، وإن كانت أم كلثوم أختي. 

 - فـما أعـظم هـذا الـديـن ومـا أعـظم رجـا=تـه! أولـئك الـذيـن تـصدّوا لـلظلم وأقـامـوا الـعدل فـي كـل أرجـاء 

الدولة اLسKمية.  

 ٤ - حـق الـبنت فـي مـيراث أحـد الـوالـديـن: اèـقû تشـرحـه ا∂يـة الـكرõـة اèـاديـة عشـرة مـن سـورة الـنساء، قـال 

كَ ۖ 
َ
ِ فـَلَهُنَّ ثـُلثُاَ مَـا تَـر نتََينْ اءً فـَوْقَ اثْ

َ
ِ ۚ فإَِن كـُنَّ ©ـِس ُنثيََينْ ٔ

ْ
ُ فيِ أوَْلاَدِكـُمْ ۖ لِّ~َكَرِ مِـثْلُ حَـظِّ الا تـعالـى: يـُوصِـيDُمُ االلهَّ

وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فلََهَا النصِّْفُ. 

الجدول 9 
 - 24 - 
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1 - ا3جموع - شرح ا3هذبّ 1 - 27 ج 18 - محلّى ابن حزم.
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أ - اèـالـة ا+ولـى الـبنت تـرث مـع أخـوتـها: إن كـانـوا رجـا=ً ونـساءً فـللذكـر مـثل حـظñ ا+نـثيq: وهـذه ا∂يـة 

أغـاظـت الـكثيريـن ودعـونـي أسـتطرد هـنا فـي شـأنـها ودفـاعًـا عـنها وأنـا ا+نـثى الـتي مـا وجـدتْ فـي إقـرار ا≥ èـصة 

النساء ظلمًا و= جورًا. 

 Cاذا تأخذ اaنثى نصف حصة أخيها؟  

۱ - الـرجـل فـي الشـريـعة اLسـKمـية مـكلّف بـاLنـفاق عـلى مـن يـعول، فـما يـرثـه يـحتاجـه فـي اhـطعم واhـلبس 

واhـأكـل، و= تـكلّف اhـرأة بـإعـالـة أحـد بـل = تـكلفها الشـريـعة بـإعـالـة نـفسها وإن كـانـت ذات مـال، ولـك أن 

تتخيل أنّ امرأة ورثت نصف حصة أخيها وهو يعولها من حصته.  

۲ - اhـرأة قـد _ـول إرثـها إلـى مـصاغ ذهـبي أو حـلي وõـكّنها الشـرع إن شـاءت أن تـقيم فـيه مـشاريـع تـديـرهـا 

بـنفسها فتتجـر بـأمـوالـها إن شـاءت، وهـذا مـن آثـار تقسـيم الـتركـة ا=قـتصادي فـللمرأة ذمـة مـالـية مـنفصلة عـمن 

سواها سواء أكان اhعيل أبًا أم زوجًا أم أخًا أم ابنًا. 

۳ - فـي الـوقـت الـذي يـعيب فـيه غـيرُ اhسـلمq عـلى اhسـلمq إعـطاء ا+نـثى نـصف حـصة الـذكـر »ـدهـم فـي 

مـجتمعاتـهم يحـرمـون اhـرأة مـن اhـيراث قـليKً كـان أو كـثيرًا, و»ـد بـعض الـقوانـq الـوضـعية تـورّث ا=بـن ا+كـبر 

بـq أخـوتـه فـقط - وقـد سـمعت مـن بـعض نـساء اhـلل ا+خـرى كـيف يحسـدن اhـرأة اhسـلمة عـلى مـكانـتها فـي 

ا}ـتمع اLسـKمـي فـيقلن عـنها: (ا+مـير) +نـها نـالـت حـقوقـها فـصارت مـقابـل مـكانـتهن الـتي وجـدْنَ أنـفسهن 

عليها في مجتمعاتهن كاUادمات، وا∑دول رقم ۱۰ يوضّح اèالة ا+ولى Lرث اhرأة مع أخوتها: 

 ع= عصوبة 

الجدول 10 
 - 24 - 

 8/13الزوجة

14عالأبناء

7عالبنات

جدول 13 
 - 24 - 

12أخت واحدة2/1

6 زوجة4/1

"
fiä( ةماñv6عص
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ب - اïـالـة الـثانـية - الـبنات دون وجـود أخ ذكـر بـينهن: وا∂يـة الـكرõـة الـسابـقة أوضـحت حـصتها وهـي 

أن تـأخـذ مـع أخـتها أو أخـواتـها ثـلثي اhـال اhـتروك ومـا تـبقى +صـحاب الـفروض والـعصبات: قـال تـعالـى: فإَِن 

كَ (الــنساء: ۱۱)، وفــوق اثــنتq تــعني اثــنتq فــأكــثر، وا∑ــدول ۱۱ 
َ
ِ فـَلَهُنَّ ثـُلثُاَ مَـا تَـر نتََينْ اءً فـَوْقَ اثْ

َ
كـُنَّ ©ـِس

يوضح اhسألة:  

حِـدَةً فَـلَهَا ٱلـنصِّْفُ  ج - اïـالـة الـثالـثة تـرث الـنصف إن كـانـت واحـدة ( وحـيدة): قـال تـعالـى: وَإِن كَـانَـتْ وَٰ

(النساء: ۱۱) تبqّ ا∂ية أن اhرأة الوحيدة ترث نصف تركة أبيها أو أمها، وهذا ا∑دول ۱۲ يبq حالتها:  

٥ - نـصيب ا+خـت فـي اhـيراث: تـتشابـه حـصص ا+خـت وا+خـوات بـحصص الـبنات وا∂يـة الـكرõـة ۱۷٦ 

 
َ
ؤٌ هَـلكََ لَـÆْس

ُ
ِ ۚ إِنِ امْـر ـDَلاََ∞

ْ
تِيDُمْ فيِ ال

ْ
ُ يُـف ُـلِ االلهَّ توُنَـكَ ق

ْ
مـن سـورة الـنّساء تـبq فـروضـهنَ، قـال تـعالـى: ±سْـتَف

كَ ۚ وَإِن 
َ
ا تَـر ِ فَـلَهُمَا الـثلُّثُاَنِ مِـمَّ نتََينْ َـا وlٌََ ۚ فإَِن كَـانَـتَا اثْ َßّ َـمْ يَـكُن ـا إِن لّ  يَـرُِ≥َ

َ
كَ ۚ وَهُـو

َ
ïَُ وlٌََ وïََُ أخُْـتٌ فَـلَهَا نِـصْفُ مَـا تَـر

 ٌêِءٍ عَل ُ بِــكُلِّ َ¢ْ ُ لـَـDُمْ أنَ تَــضِلّوُا ۗ وَااللهَّ ُ االلهَّ ِ ۗ يبَُينِّ ُنثيََينْ ٔ
ْ
اءً فلَِّ~َكَرِ مِــثْلُ حَــظِّ الا

َ
جَــالاً وَ©ـِـس ةً رِّ

َ
كَــانـُـوا إِخْــو

(النساء: ۱۷٦) فمن خKل ا∂ية يتبq أن ل%خوات ثKث حا=ت وأخرى رابعة بالتعصيب: 

جدول 11 
 - 24 - 

16 ب√تان أو بنات3/2

 "
fiä( اتماd8  العص

الجدول12 
 - 24 - 

12البنت2/1

3الزوجة8/1

4الأم6/1

"
fi»اdةالñv5عص

جدول14 
 - 24 - 

3/2á̧Â16أختان فأ

3زوجة8/1
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أ - اèـالـة ا+ولـى أخـت وحـيدة لـها نـصف الـتركـة: ( فـلها نـصف مـا تـرك)،وفـي هـذه اèـال تـرث ا+خـت 

أخـاهـا إن كـان كـKلـة = فـرع يـرثـه مـن ابـن أو ابـنِ ابـنٍ، ولـلعصوبـة مـا بـقي مـن اhـيراث، وا∑ـدول ۱۳ يـبq حـالـة 

ا+خت: 

ب - اèـالـة الـثانـية وجـود أخـتq فـأكـثر: ( فـلهما الـثلثان ™ـا تـرك) وهـنا نـكرر أن = وجـود لـ%بـناء والـبنات فـي 

هذه اhسألة والباقي للعصوبة. وا∑دول ۱٤ يوضح اhسألة.  

ج - حـالـة تـوارت ا+خـت مـع أخـوتـها ذكـوراً وإنـاثـًا لـلذكـر مـثل حـظ ا+نـثيq: أشـقاء الـكKلـة يـرثـون مـن أمـوالـه 

فيتقاسمون حصصهم للّذكر مثل حظ ا+نثيq: وا∑دول ۱٥ يوضح اhسألة: 

 د - اèـالـة الـرابـعة وهـي أن تـرث ا+خـت بـالـعصوبـة: إذا انـفردت وحـدهـا أو شـاركـت أخـواتـها، وهـذه اèـال 

تـسمى عـصبة مـع الـغير، دلّ عـلى ذلـك حـديـث هـزيـل بـن شـرحـبيل حـيث جـعل لـ%خـت مـا بـقي بـعد فـرض 

 . 1البنت وبنت ا=بن. وكان زيد بن ثابت رضي ا≥ عنه يجعل ا+خوات مع البنات عصبة

قـال ابـن مـسعود رضـي ا≥ عـنه: أقـضي فـيها †ـا قـضى الـنبي صـلى ا≥ عـليه وسـلم لـKبـنة الـنصف و=بـنة ا=بـن 

 . 2السدس تكملة الثلثq وما بقي فل%خت

وا∑دول رقم ۱٦ يبq اèصص: 

4أم6/1

"
fi»اdةالñv1عص

جدول 15 
 - 24 - 

6زوجة4/1

6أختع

12أخع

الجدول 16 
 - 24 - 

12البنت2/1

4ابنة الابن6/1

 "
fiä( ة الأختماd6عص

1 - أخرجه الدارمي.
2 - أخرجه البخاري.
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 - نظام رائع يدعو ل«عجاب واUضوع hن وضعه سبحانه تعالى. 

٦ - نــصيب الــيتيمة: حــفظت الشــريــعة اLســKمــية حــقوق الــضعفاء مــن الــنساء والــولــدان والــيتامــى، فــمن 

حـديـث أبـي شـريـح خـويـلد بـن عـمر اUـزاعـي قـال: قـال رسـول ا≥ صـلى ا≥ عـليه وسـلم: " إنـي أحـرّج حـق≈ 

 . 1الضعيفqِ اليتيمِ واhرأةِ"

وكـذلـك حـكم الـرسـول الـكر¢ فـي ابـنتي سـعد بـن الـربـيع الـذي قـتل يـوم أحـد فـقام عـمهما واسـتولـى عـلى 

 ُ اءِ ۖ قـُلِ االلهَّ
َ
توُنَـكَ فيِ الـZسِّ أمــوالــهما وتــركــهما وأمــهما، فــأرســل رســول ا≥ إلــى عــمهما إثــر نــزول ا∂يــة: ±سَْـتَفْ

ُـنَّ وَتَـرْغَـبوُنَ  ßَ 
َ
ـنَّ مَـا كُـتِب

ُ
yَتُـو

ِ¥ لاَ تؤُْ اءِ الـلاَّ
َ
ـDِتَابِ فيِ يَـتَامَـى الـZسِّ

ْ
تِيDُمْ فـwِِنَّ وَمَـا يتëَُْٰ عَـليDَُْمْ فيِ ال

ْ
يُـف

َ كَـانَ بِـهِ  ٍ فإَِنَّ االلهَّ عَلوُا مِـنْ خَيرْ قِسْـطِ ۚ وَمَـا تَـفْ
ْ
يَتَامَـىٰ بِـال

ْ
انِ وَأنَ تَـقوُمـُوا لـِل َ

ْ
lِـو
ْ
عَفِينَ مِـنَ ال مُسْـتَضْ

ْ
أنَ تَـنكِحُوهُـنَّ وَال

 . 2عَلِيمًا (النساء: ۱۲۷) فقال: أعطِ ابنتي سعدٍ الثلثq وأعطِ أمهما الثمن وما بقي فهو لك

 - وقـد رفـض اLسـKم أ= تـأخـذ الـيتيمة حـقها مـن اhـيراث ومـن اhهـر اhـفروض لـها مـن عـند ا≥، +ن بـعض 

الـناس مـالـوا إلـى الـزواج مـن الـيتيمات +خـذ أمـوالـهن أو=ً، ولـعدم طـلبهن اhـهور ثـانـياً، فـكانـت ا∂يـة رادعًـا hـن 

تسوّل له نفسه ظلم اليتيمة، واعتبر منعها من حقوقها جرõة شرعية يعاقب عليها. 

۷ - متى ترث اCرأة مثيل حصّة الّذكر؟ 

مـن إصـدارات ا=فـتاء اhـصريـة رصـدتُ لـكم تـسع حـا=ت مـن بـينها حـالـة واحـدة تـنال فـيها ا+نـثى أكـثر مـن 

حصة الذكر: 

۱ - ا+ب وا+م في حال وجود الفرع الوارث. 

جدول17 
 - 24 - 

12الزوج2/1

4الأم6/1

4الأخت لأم6/1

4الأخ الشقيق6/1

1 - رواه النسائي بإسناد جيد، وحقّ الضعيفÅ ما يستحقانه بملك أو غيره ويشمل الحقوق ا3الية - أحرّج: ألحق الحرج أي 
ا9ثم بمن ضيعّ حقهما - اليتيم من فقد أباه قبل سن البلوغ.

2 - أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدار قطني والحاكم - ميراث البنات للترمذي من كتاب الفرائض.
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۲ - ا+خ وا+خت +م. 

۳ - ا+خوات مع ا+خوة وا+خوات +م. 

٤ - البنت مع عمها أو أقرب عصوبة ل%ب مع عدم وجود اèاجب. 

٥ - حالة ترث فيها اhرأة أكثر من الرجل هي ا+ب مع أم ا+م وابن ا=بن. 

٦ - زوج وأم وأخـتان +م وأخ شـقيق عـلى قـضاء عـمر رضـي ا≥ عـنه، فـإن ا+خـتq +م وا+خ الـشقيق شـركـاء 

في الثلث. 

۷ - انـفراد اhـرأة بـالـتركـة حـq تـكون الـوارثـة الـوحـيدة: فـترث الـبنت نـصف الـتركـة فـرضًـا والـنصف ا∂خـر 

عصوبة. 

۸ - ا+خـت +م مـع ا+خ الـشقيق، وهـذا إذا تـركـت اhـرأة زوجًـا وأمـًا وأخـتًا +م وأخًـا شـقيقًا، فـيأخـذ الـزوج 

الــنصف، وا+م الســدس،وا+خــت +م الســدس، والــباقــي لــ%خ الــشقيق تــعصيبًا، وتــكون حــصته الســدس، 

ا∑دول ۱۷. 

۹ - هـي وراثـة ذوي ا+رحـام فـي حـال لـم يـكن لـلمتوفـى أصـحاب فـروض و= عـصبات، فـإن ذوي ا+رحـام هـم 

الورثة وتقسم بينهم التركة بالتساوي للذكر كحظ ا+نثى. 

فما هو ردّ أهل الفرية والضKل والفتنة على هذا النظام الرائع الذي = يوجد إ= في شرعة اLسKم؟ 

۸ - التوازن في اCيراث والوصية والتقدير السليم للحصص والفرائض: 

õـيل بـعض اhـورّثـq مـن حـرمـان وارثـيهم مـن الـتركـة اhـفروضـة +سـباب كـثيرة، ولـكن التشـريـع حـتى فـي أشـدّ 

دركات العقوق لم يحرم الوارث حقّه ولم يحجبه إ= إن كان قاتh ًKورّثه. 

 - و= يـحق لـلمحتضر أن يـوصـي بـأكـثر مـن ثـلث مـالـه لـغير ورثـته، أو +حـد ورثـته، فـقد أراد سـعد بـن أبـي 

وقّـاص فـي مـرضـه أن يـتصدق بـالـثلثq فـمنعه الـرسـول صـلى ا≥ عـليه وسـلم، فـأراد الـنصف فـمنعه، ثـم قـال: 

 . 1"الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة "

 - و= يـخفى hـا هـذا التقسـيم مـن سـلŒ لـ%غـKل مـن الـنفوس وإحـقاق لـلحقوق وªـكq لـلعدل فـي الـعطايـا، 

وتوطيد لدعائم ا+واصر ا=جتماعية. 

1 - رواه البخاري.
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 - كــما أن ا≥ تــعالــى وجّــه إلــى ا+وصــياء عــلى الــيتامــى أن يــتقوا ا≥ فــي أوصــيائــهم، ونــبّههم إلــى أنــهم قــد 

õـوتـون ويخـلّفون مـن بـعدهـم ذريـة ضـعفاء، فهـل يـريـدون لـهم أن يـأكـل أوصـياؤهـم حـقوقـهم ويـتركـوهـم فـقراء 

محتاجq؟ 

ُـوا قَـوْلاً سَـدِيـدًا *  ـيَقوُل
ْ
َ وَل مْ فَـلْيَتَّقوُا االلهَّ ِwَُْـوا عَـل ًـا خَـاف ـةً ضِـعَاف يَّ كُـوا مِـنْ خَـلْفÅِِْ ذرُِّ َ

ينَ لَـوْ تَـر ِ ـيَخْشَ اّ-َ
ْ
قـال تـعالـى: وَل

مْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلوَْنَ سَعِيراً (النساء: ۱۰-۹).  ِyُِالَ الْيَتَامَىٰ ظلُْمًا إِنّمََا يَأْكلُوُنَ فيِ بطُو
َ
ينَ يَأْكلُوُنَ أمَْو ِ إِنَّ اّ-َ

۹ - أثر قسمة اCيراث اجتماعيًا واقتصاديًا: 

تقسـيم اhـيراث أمـر تـوقـيفي مـن لـدن حـكيم خـبير وهـو يـعلم مـن خـلق ويـعلم مـا يـصلح ±ـلوقـاتـه وأي خـروجٍ 

عــن إرادتــه يــبثû الــفرقــة واUــKف واèســد واèــقد والــضغينة بــq أفــراد الــعائــلة الــواحــدة، لــذا فــإن التقســيم 

والرضا به يدعم أواصر الروابط ا+سرية في ا}تمع. 

 - = يـرث مـن أصـحاب الـفروض إ= مـن كـان فـي مـوقـع مـن يحـمي ويـنافـح ويـناصـر اhـورñث، وإنّ تـخصيص 

هـذا الـقدر مـن اèـصص لـكل فـرد وارث لـهو أمـر حـكيم، فـإذا حـضر تقسـيم اhـيراث ذوو الـقربـى وجـبَ عـلى 

ُـو  ـقِسْمَةَ أوُل
ْ
 ال
َ
الـوارثـq تـخصيص حـصة لـهم وإن لـم يـكونـوا وارثـq مـن أهـل الـفرائـض، قـال تـعالـى: وَإِذاَ حَـضَر

وفـًا (الـنساء: ۸)™ـا يـعمل عـلى اجـتثاث 
ُ
ûَّْقَـوْلاً م ْÅَُُـوا ل ـنهُْ وَقـُول اكِينُ فـَارْزُقـُوóُ مِّ ـمَسَ

ْ
ـيَتَامَـىٰ وَال

ْ
ـقُرَْ∑ٰ وَال

ْ
ال

اèسد واèقد من قلوب هؤ=ء، وكذلك تخصيص اèصص لذوي القربى فا+قربون أولى باhعروف. 

كـل هـذا التقسـيم يـؤثـّر تـأثـيرًا إيـجابـيًا عـلى حـركـة ا}ـتمع ا=قـتصاديـة ™ـا يـدفـع إلـى حـركـة نشـطة تـعمل عـلى 

تـوزيـع اhـال عـلى أشـخاص مـختلفq ر†ـا يحـركـون الـنشاط ا=قـتصادي ويسـتثمرون أمـوالـهم فـي مشـروعـات 

نـاجـحة، فـتداولُ اhـال بـq عـقول مـختلفة يـؤدي إلـى أنشـطة مـتنوعـة، ™ـا يـرفـد ريـع اhـشاريـع الـصغيرة الـتي 

تنشّط اèركة التجارية والصناعية والزراعية.   
  . 
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